
الصيد المحُرم.. كيف ولماذا تحارب الإمارات
اليمنيين في مصدر عيشهم؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مع كل مد وجزر تلامس الأمواج قوارب الصيادين، ليبدأوا في كل صباح رحلة البحث عن رزقهم المخبأ
في أعمـاق ميـاه البحـر الأحمـر، لم تبعـدهم مخـاطر القرصـنة واسـتغلال الشركـات الأجنبيـة عـن مزاولـة
المهنــة، لكــن الفســاد والســياسة صــنعا مصيرًا مختلفًــا، جعــل حيــاة الصــيادين محفوفــة بمخــاطر الــبر

والبحر.

هكذا كانت سيرة سكان الساحل الغربي في اليمن عبر مئات السنين، كانوا خلالها يطلبون رزقهم على
سواحل بحارهم الممتدة على  كيلومتر، لكن السنوات الأخيرة لم تكن تحمل الخير لهؤلاء، فمنذ
انقلاب الحـــوثيين وصالـــح عـــام ، ومـــع انطلاق عمليـــات عاصـــفة الحـــزم في مـــارس/آذار عـــام
، ألقــت الحــرب المطبقــة بظلالهــا علــى مــدينتي المخــا وذبــاب اليمنيتين، اللتين يعيــش أغلــب
سكانهما على الصيد، فتراجع عدد المستفيدين وانخفض مستوى معيشتهم إلى ما دون خط الفقر.  

صيادو اليمن في شباك التحالف

بالأرقام ووفق خبراء اقتصاديين فإن اليمن “الفقير” في حقيقته سيكون من أقوى اقتصادات العالم،
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كبر خزاّن للنفط في جزيرة العرب، وموقع فثمة ثروات هائلة في جوفه وعلى سطحه، جعلت منه أ
جغرافي إستراتيجي يربط أهم شرايين الحياة البحرية إقليميًا ودوليًا.

وضعت الإمارات عينها على سواحل وموا اليمن التي يصطاد فيها هؤلاء
السكان، فمنعتهم من ممارسة صيدهم وأطلقت أيدي جنودها بحقهم قمعًا

واختطافًا وتفتيشًا لقواربهم وقصفًا لها

ميناء عدن، عصب التجارة العالمية وأهم ميناء إستراتيجي في العالم، وميناء الحديدة، ثاني أهم ميناء
كـبر محطـات ترانزيـت عالميـة رت – أ إن طُـو – في بحـر العـرب، وامتـداد سـاحلي يجعـل مـن هـذه المـوا
تنافس دول شرق آسيا وشبه القارة الهندية، أضف إلى كل هذا مضيق باب المندب، وما يمثله من

إمكانية جني مئات المليارات من الدولارات.

يقع اليمن على مساحة  كيلومتر من السواحل البحرية، ويمتلك  جزيرة بحرية، وتذخر
مياهه بأنواع لا حصر لها من الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والجدوى المالية العالية،
لكــن الإمــارات تحــد مــن إبحــار الصــيادين اليمنيين في ميــاههم، بــل وتكــاد تمنعهــم، متذرعــة بأســباب
أمنية، غير أنها أتاحتها لسفن صيد كبرى، تنقل ثروات السمك اليمنية إلى الإمارات، فمن يجرؤ على

ب. ر أو اعُتقل وعُذ الاعتراض هُج

ووفقًـا لبيانـات مكتـب الـثروة السـمكية في تعـز، فـإن نحـو  ألـف مـن سـكان المخـا وذبـاب يمتهنـون
كــثر مــن الصــيد البحــري، وهــو رقــم يتجــاوز نصــف عــدد ســكان المــديريتين، في حين يمثــل الصــيادون أ
% مـن السـكان في منـاطق الساحـل اليمـني، حيـث يمتلـك مـا بين  إلى  ألـف يمـني قـوارب
يـة ذبـاب جنوبًـا إلى سواحـل صـيد، يعتـاش منهـا مئـات الآلاف مـن السـكان الذيـن يمتـدون مـن مدير
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مديرية اللُحية شمالاً.

ووفقًا لإحصاءات عام ، كان اليمن ينتج ما يقارب  ألف طن من الأسماك التي تُسوق
در نسبة لذلك تُق ،% مليون دوولار، لكن هذه الإحصاءات تدنت إلى ما دون  بما لا يقل عن
- في منــاطق الساحــل، وفي الجنــوب تــتراوح النســبة بين %مــن فقــدوا أعمــالهم في الصــيد بـــ
%، هــذا إضافــة إلى خســائر العــاملين في القطــاع مــن غــير الصــيادين، مــا يعــرض عــشرات آلاف

العائلات لخطر الجوع.

إلى جانب منعهم من الصيد يشتكي صيادو المخا وذباب من تجريف السفن
عب الإماراتية والسعودية العشوائي للبيئة البحرية اليمنية النادرة والش

المرجانية في مناطق صيدهم

وبعد أن كان حالهم لا بأس به قبل الحرب، تحول آلاف الصيادين اليمنيين إلى عاطلين عن العمل،
وانخفــض المســتوى المعيــشي لســكان الساحــل الغــربي إلى مــا دون خــط الفقــر، وبــاتوا ينتظــرون أيامًــا
محــدودة تســمح لهــم فيهــا القــوات الإماراتيــة بــالنزول إلى الصــيد، متذرعــةً بضوابــط أمنيــة وإجــراءات
يـة، وفي حين توجـد الأسـماك في أعمـاق البحـار، هنـاك بعـض المنـاطق الـتي لا يُسـمح للصـيادين احتراز

بالوصول إليها، بسبب سيطرة القوات الإماراتية والسعودية عليها.

ويرجع السبب الرئيسي وراء محاربة الإمارات الصيادين اليمنيين في مصدر عيشهم إلى أنها وضعت
عينها على سواحل وموا اليمن التي يصطاد فيها هؤلاء السكان، فمنعتهم من ممارسة صيدهم
وأطلقـت أيـدي جنودهـا بحقهـم قمعًـا واختطافًـا وتفتيشًـا لقـواربهم وقصـفًا لهـا، ممـا أدى إلى مقتـل

وإصابة وفقد الكثير منهم في موا المخا وذباب والخوخة وغيرها.

سرقة الثروة السمكية.. “حلال عليكم حرام علينا”

عندما تجوب شوا المخا وذباب لن تستغرب قصصًا تنقلها وسائل الإعلام لصيادين قذفت بهم
أمواج الحرب إلى نازحين غير مرغوب بعودتهم أو مختطفين في شبكة سجون سرية تديرها أبو ظبي
جنـوبي اليمـن أو قتلـى قضـوا في عـرض البحـر بنـيران البـوا والطـائرات، بـدعوى اسـتخدام الحـوثيين

قوارب الصيد في استهداف البوا الإماراتية.    

ــرى معظــم الصــيادين في الساحــل الغــربي لليمــن أن ســبب مأســاتهم يعــود للانتشــار العســكري وي
الإمــاراتي في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، حيــث تبــدو القواعــد العســكرية الإماراتيــة المنتــشرة في المــدن

اليمنية ملاصقة لأماكن الصيد.

اتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) السلطات الإماراتية
ومليشياتها العاملة في اليمن بسرقة ونهب الثروة السمكية اليمنية ونقلها إلى

الإمارات من خلال سفن الصيد الكبيرة ووسائل النقل العسكرية
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فإلى جانب قاعدتين عسكريتين إماراتيين في ميناء عصب الإريتري، وميناء بربرة على أرض الصومال،
أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الإستراتيجية المشرفة على الممر المائي في مضيق باب
رت سكان المدينة المندب، أهم الممرات التجارية في العالم، دون موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، وهج

الذين يبلغ عددهم نحو  آلاف بشكل كامل.  

الحـال نفسـه طـال الكثـير مـن صـيادي المخـا وذبـاب بعـد أن أنشـات الإمـارات قواعـد عسـكرية أخـرى،
جعلت منهم نازحين في أماكن بعيدة، فمع تصاعد النزاع في محافظة الحُديدة الواقعة على ساحل
البحــر نزحــت أعــداد هائلــة مــن الســكان، بعــدما منعــت الحــرب الــتي تــدخل عامهــا الرابــع % مــن
ير الثروة الصيادين من مزاولة مهنتهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ)، عن وز

السمكية فهد كفاين.

ما يحدث على سطح البحر في الساحل الغربي لليمن ليس منفصلاً عما يحدث في أعماق البحر، فإلى
جــانب منعهــم مــن الصــيد يشتــكي صــيادو المخــا وذبــاب مــن تجريــف الســفن الإماراتيــة والســعودية
عب المرجانية في مناطق صيدهم، والاستيلاء على الثروة العشوائي للبيئة البحرية اليمنية النادرة والش
السمكية هناك، ما يتسبب في هجرة والقضاء على أجيال من المخلوقات البحرية إلى الضفة الأخرى

من البحر الأحمر، وهو ما أشارت إليه حملات دولية دعت إلى مقاطعة الإمارات.

اتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات دولة الإمارات بسرقة ونهب الثروة السمكية اليمنية

ـــة ـــة لمقاطعـــة الإمـــارات (ICBU) الســـلطات الإماراتي ـــة الدولي ـــاضي، اتهمـــت الحمل ـــوبر الم كت ففـــي أ
ومليشياتهـا العاملـة في اليمـن بسرقـة ونهـب الـثروة السـمكية اليمنيـة ونقلهـا إلى الإمـارات مـن خلال
ســـفن الصـــيد الكـــبيرة وووسائـــل النقـــل العســـكرية، وبحســـب البيـــان الـــذي نشرتـــه الحملـــة، اتهـــم
الصيادون في المخا دولة الإمارات بمنعهم من الصيد في المياه الإقليمية للساحل الغربي دون مبرر، في
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حين سمحت لسفن الصيد الحديثة بالصيد هناك.  

كدت الحملة الدولية أن هناك سفينة صيد تصل إلى الإمارات يوميًا من شواطئ اليمن محملة وأ
بجميــع أنــواع الأســماك لبيعهــا لصالــح القــادة العســكريين الإمــاراتيين، كمــا ســبق أن سرقــت القــوات
الإماراتية في وقت سابق الآثار اليمنية النادرة والأشجار والطيور وتم نقلها إلى البلد الخليجي، الذي لم
يقم بارتكــاب جرائــم حــرب في اليمــن وقتــل الأطفــال والنســاء والكبــار فحســب، بــل ذهــب إلى سرقــة

مصائد الأسماك والنباتات والحيوانات اليمنية التاريخية.

ما قبل العاصفة ليس كما بعدها

مــع بــدء عاصــفة الحــزم في  مــن مــارس/آذار عــام ، وضعــت الإمــارات عينهــا علــى السواحــل
اليمينة والممر المائي المهم في البحر الأحمر، وفي تجاهل دراسة المخاطر من السياسة الخارجية الخشنة
التي تقودها في القارتين الآسيوية والإفريقية، أخذت تُن قواعد عسكرية في المدن والجزر اليمنية،

وتنشر بوارجها الحربية على امتداد السواحل التي يصطاد فيها هؤلاء السكان.

انعكس الانتشار العسكري الإماراتي في البحر الحمر وتوزيع قواعدها العسكرية
في جزيرة ميون وفي مديريات المخا والخوخة وذباب بشكل مباشر على

الصيادين من خلال أساليب لم يعتدوها

يــة والــزوارق لــديها أهــداف متعــددة جــاءت هــذه القــوات الموجــودة مــن الفرقاطــات والســفن البحر
لتحقيقها، لم يكن من بينها – كما تقول دول التحالف – ما يُسمى بإعادة الشرعية، وإنما لأهداف
إستراتيجيـــــة ترتبـــــط بالســـــيطرة علـــــى المـــــوا اليمنيـــــة في منطقـــــة البحـــــر الأحمـــــر ذات الأهميـــــة

الجيوإستراتيجية، ومن شأن حرب الموا في هذه المنطقة أن تؤثر على التجارة والملاحة الإماراتية.  

ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، كـانت هنـاك فـرص واعـدة للاسـتثمار الاقتصـادي والسـياحي لـو لم يحصـل
التدخل العسكري الإماراتي، وكانت أبو ظبي – أيام مؤتمر الحوار الوطني بعد قيام الثورة اليمنية –
تريد استئجار الموا لفترات طويلة كي لا يتم تفعيل دور هذه الموا، ولتحقق هدفها بإفقار الشعب

اليمنى، وبالتالي تتم لها السيطرة على قراره عبر التحكم فيه اقتصاديًا.

يــد تعطيــل مــوا المنطقــة حــتى يتواصــل عمــل هنــاك أيضًــا أجنــدة خاصــة للإمــارات في اليمــن لأنهــا تر
مينائهــا في جبــل علــي، وربمــا تتقــاطع في هــذه الأجنــدة مــع مصــلحة أمريكــا ومصر والســعودية لأن
سيطرة الإمارات على البحر الأحمر هدف مطلوب لهذه الدول في إطار صراع الموا (للإمارات عدة
قواعد باليمن وقاعدتان في إريتريا وواحدة بالصومال)، لكونه لم تعد فيه موا خارجة عن سيطرة

هذه الدول سوى الموا السودانية.
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أمـا الهـدف السـياسي فيتمثـل في ممارسـة الإمـارات نفـوذ إقليمـي، في محاولـة للظهـور في رداء الدولـة
ير دفاع الرئيس الخارقة أو “أسبرطة الصغيرة” كما أطلق عليها الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وز
يـة إلى مـشروع الأمريـكي السـابق، ومـع هـذا الظهـور تحـولت الإمـارات مـن عـالم مسـالم للأعمـال التجار
احتلال عسكري يبسط نفوذه خا الحدود، ويعكس الدور الحقيقي الذي يلعبه حاليا ابن زايد في

المنطقة والأوراق الخفية التي تكشف براغماتية دولة تلعب مع “الأسماك الكبيرة”.

يــع قواعــدها العســكرية في جــزيرة ميــون وانعكــس الانتشــار العســكري الإمــاراتي في البحــر الحمــر وتوز
ومديريات المخا والخوخة وذباب بشكل مباشر على الصيادين من خلال أساليب لم يعتدوها، فكان

القمع والمنع والنزوح القسري حائط الصد بينهم وبين البحر.

ين، بعد قيام مليشيا الحوثي – صالح بز حقول من ناحية أخرى، يعاني الصيادون في اليمن الأمرّ
يــة كثيفــة في طــرق الصــيادين والمــزارعين، الأمــر الــذي أدى إلى توقــف نحــو  ألــف يــة أو بر ألغــام بحر
يــة الــتي زرعــت علــى سواحــل ميــدي والجــزر المتنــاثرة صــياد عــن عملهــم، بعــد أن قتلــت الألغــام البحر

والقريبة منها، إضافة إلى سواحل اللحية والنخيلة والتحيتا والخوخة والمخا، عشرات الصيادين.  

في الانتظــار علــى قــواربهم يقــضي صــيادو المخــا وذبــاب أوقــاتهم، يحيكــون خيــوط الأمــل لشبكــات
صــيدهم، ويمنــون النفــس بقــادم أفضــل، بعــد أن أصــبح الخــروج إلى البحــر نوعًــا مــن الرهــان، فهــل
ستحمل لهم الرياح القادمة من البحر ما يأملونه في بلد طُمست فيه ملامح سعادة كان يُعرف بها؟
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